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304909 ‐ حول صحة ما ورد أن اليهود سألوا النب صل اله عليه وسلم عن أصحاب الهف والروح

وذي القرنين

السؤال

هل تصح قصص سؤال اليهود للرسول عن الروح وذي القرنين وأصحاب الهف؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا:

أما سؤال اليهود النب صل اله عليه وسلم عن (الروح) فثابت ف الصحيحين .

أخرجه البخاري ف "صحيحه" (125) ، مسلم ف "صحيحه" (2794) ، من حديث عبد اله بن مسعود رض اله عنه ، قال : "

ودِ ، فَقَالهالي نبِنَفَرٍ م رفَم ، هعيبٍ مسع َلع اكتَوي وهو ، دِينَةخَرِبِ الم ف لَّمسو هلَيع هال َّلص ِالنَّب عم شمنَا انَا ايب

لجر فَقَام ، لَنَّهالَنَس :مهضعب فَقَال ، ونَههرَت ءَبِش يهف ءِجي لا ، لُوهاتَس لا :مهضعب قَال؟ ووحالر نع لُوهضٍ: سعبل مهضعب

قُل وحالر نلُونَكَ عاسيو :قَال ، نْهع َلا انْجفَلَم ، تفَقُم ، هلَيا وحي نَّها :فَقُلْت ، ت؟ فَس وحا الرم ما القَاسبا اي فَقَال ، منْهم

. يلاقَل لاا لْمالع نم يتُموتا امو ِبرِ رما نم وحالر

إلا أنه قد روى الإمام أحمد ف "مسنده" (2309) ، والترمذي ف "سننه" (3140) ، والنسائ ف "السنن البرى" (11252) ،

وابن حبان ف "صحيحه" (99) ، من طريق داۇد بن ابِ هنْدَ ، عن عرِمةَ ، عن ابن عباسٍ ، قَال: " قَالَت قُريش ليهود: اعطُونَا

شَيىا نَسال هذَا الرجل ، فَقَال: سلُوه عن الروح ، فَسالُوه عن الروح ، فَانْزل اله تَعالَ  ويسالُونَكَ عن الروح قُل الروح من امرِ

 نْزِلَتا ، فَايرثا كرخَي وتاةَ فَقَدْ ارالتَّو وتا نماةَ ، ورينَا التَّووتا ايرثا كلْمينَا عوتقَالُوا: ا ،   يلاقَل لاا لْمالع نم يتُموتا امو ِبر

 قُل لَو كانَ البحر مدَادا للماتِ ربِ لَنَفدَ البحر  الَ آخرِ الآيةَ ).

وإسناده صحيح .

التعليقات الحسان عل" ف وصححه الشيخ الألبان ، فتح الباري" (8/401) :" رجاله رجال مسلم ". انته" قال ابن حجر ف

صحيح ابن حبان" (99) .
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ورواية ابن عباس تدل عل أن قريش ه من سألت النب صل اله عليه وسلم عن الروح ، وذلك بمشورة من اليهود ، فنزلت

الآية .

وحديث ابن مسعود يدل عل أن اليهود هم من سألوا النب صل اله عليه وسلم عن الروح ، فنزلت الآية .

وقد اختلف أهل العلم ف الجمع بين الروايتين :

فمنهم من حمل الأمر عل تعدد النزول ، أي أن الآية نزلت بمة أولا ، ثم لما سأل اليهود النب صل اله عليه وسلم عن الروح،

نزلت مرة ثانية بالمدينة .

وممن رأى ذلك الحافظ ابن كثير ، والحافظ ابن حجر .

قال ابن كثير ف "تفسير القرآن العظيم" (5/114) بعد أن أورد حديث ابن مسعود :" وهذا السياق يقتض فيما يظهر، بادي

الرأي: أن هذه الآية مدنية، وأنها إنما نزلت حين سأله اليهود، عن ذلك بالمدينة، مع أن السورة كلها مية؟

وقد يجاب عن هذا: بأنه قد يون نزلت عليه بالمدينة مرة ثانية، كما نزلت عليه بمة قبل ذلك، أو أنه نزل عليه الوح بأنه

. وحالر نلُونَكَ عاسيهذه الآية: و يجيبهم عما سألوا، بالآية المتقدم إنزالها عليه، وه

.ة، ما قال الإمام أحمد ... ثم ساق حديث ابن عباس " انتهنزول هذه الآية بم ومما يدل عل

.هواسٍ نَحبن ابن عجه آخر، عاق من وحسنْد ابن اع وهسلم، واله رجال مرِجفتح الباري" (8/401): "و" قال ابن حجر ف

ا ففَم اذَا؛ واغَ هنْ ساكَ، وذَل انٍ فيزِيدِ بم قُّعتَو َلع ةيالثَّان ةرالْم ف هوتس لمبِح ،ولالنُّز دَّدتَعنْ يبِا عمالْج نميو

. انته " حصا يححالص

ومنهم من رجح رواية ابن مسعود ، من وجهين :

الأول : من ناحية الإسناد ، فه ف الصحيحين كما تقدم .

الثان : أن ابن مسعود كان من السابقين ف الإسلام ، وهو ممن حضر العهد الم ، وكذلك من أكابر علماء الصحابة بالقرآن

وأسباب نزوله ، فونه لم ينقل ما ذكره ابن عباس؛ دليل عل عدم ثبوته عنده ، وأن الصحيح أنها نزلت بالمدينة

. وممن قال بذلك الإمام السيوط

راضح اوِيهنِ روِا بمدُهحا حجرفَي ،ةحالص انِ فنَادسا تَوِيسنْ يعلوم القرآن" (1/120) :" ا الإتقان ف" ف قال السيوط
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الْقصة، او نَحو ذَلكَ من ۇجوه التَّرجِيحاتِ.

مثَالُه: ما اخْرجه الْبخَارِي عن ابن مسعودٍ قَال: كنْت امش مع النَّبِ صلَّ اله علَيه وسلَّم بِالْمدِينَة،ِ وهو يتَوكا علَ عسيبٍ،

َّتح هلَيا وحي نَّها فْترفَع هسار فَعرةً واعس فَقَام وحالر ندِّثْنَا عفَقَالُوا: ح !وهلْتُماس لَو مهضعب :ودِ فَقَالهالْي نبِنَفَرٍ م رفَم

.انته ." يلاقَل ا لْمالْع نم يتُموتا امو ِبرِ رما نم وحالر قُل :قَال ثُم حدَ الْوعص

وانظر حول الخلاف ف نزول هذه الآيات: "المحرر ف أسباب النزول" ، د. خالد المزين، الجزء الثان، رقم : (113)، (116).

ثانيا:

وأما سؤال اليهود النب صل اله عليه وسلم عن هذه الأمور الثلاثة جميعا ، فقد اشتهر ف كتب التفسير والسير أن المشركين

ف مة أرسلوا إل اليهود يسألونهم عن النب صل اله عليه وسلم ، فان جوابهم أن سلوه عن ثلاثة أشياء ، فإن علمها فهو

نب ، وه : أصحاب الهف ، والروح ، وذي القرنين .

: وهذا الحديث له طريقان ، وكلاهما لا يصح ، وبيان ذلك كما يل

الطريق الأول :

أخرجه ابن إسحاق ف "السير والمغازي" (ص201) ، ومن طريقه الطبري ف "تفسيره" (15/143) ، والبيهق ف "دلائل النبوة"

رثُوا النَّضعشٍ بيقُر شْرِكنَّ ماسٍ:( ابع ناب نرٍ ، عيبج نيدِ بعس نةَ ، عم لها نم لجر دَّثَن(2/269) ، قال ابن إسحاق : ح

موهخْبِراو ،فَتَهص مفُوا لَهصدٍ، ومحم نع ملُوهس :مقَالُوا لَهو ،دِينَةودِ بِالْمهارِ الْيبحا َلا ،طيعم ِبا نةَ بقْبعارِثِ ، والْح نب

. اءنْبِيا لْمع ننْدَنَا مع سا لَيم لْمع منْدَهعلِ، ووتَابِ اْال لها منَّهفَا ، هلبِقَو

، هلضِ قَوعبِب ، هرما مفُوا لَهصوو ، لَّمسه عليه وآله وال َّلص هولِ السر نودِ عهالْي اربحلُوا اادِينَةَ، فَسا الْمقَدِم َّتا حجفَخَر

يها فوفَر ،ِلتَقَوم لجفَالر لفْعي نْ لَماو ، لسرم ِنَب وفَه بِهِن مكرخْبنْ افَا بِهِن مكرمثٍ نَاََث نع لُوهس :ودهي اربحا ملَه فَقَالَت

رايم ، سلُوه عن فتْية ذَهبوا ف الدَّهرِ اول،ِ ما كانَ من امرِهم، فَانَّه كانَ لَهم حدِيث عجِيب ، وسلُوه عن رجل طَوافٍ قَدْ بلَغَ

.وا هم وحالر نع لُوهسانَ نبأه ، وا كما ، وهغَارِبمضِ ورا شَارِقم

اربحنَا ارمدٍ ، قَدْ امحم نيبو مَنيا بم لبِفَص منَاكشٍ قَدْ جِىيقُر شَرعا مي :شٍ ، فَقَايقُر َلةَ عا مقَدِم َّتةُ حقْبعو رالنَّض لقْبفَا

يهود انْ نَسالَه عن امورٍ ، فَاخْبروهم بِها، فَجاءوا رسول اله صلَّ اله عليه وآله وسلَّم ، فَقَالُوا يا محمدُ! اخْبِرنَا. فَسالُوه عما

. نْهفُوا عرفَانْص ، تَثْنسي لَمغَدًا ، و نْهع لْتُماا سبِم مكخْبِرا :لَّمسوآله و هلَيع هال َّلص هال ولسر ملَه فَقَال .بِه موهرما

فجرا َّتح ،رِيلجِب هتاي لَما، ويحكَ وذَل ف هلَيا هال دِثحي  ،ًلَةةَ لَيشْرع سخَم لَّمسه عليه وآله وال َّلص هال ولسر ثفَم

ولسنَ رزحا َّتح ، نْهع لْنَاهاا سمم ءَنَا بِشخْبِري  ايهنَا فحبصةَ قَدْ اشْرع سخَم موالْيدٌ غَدًا، ومحدَنَا معقَالُوا: وةَ، وم لها
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زع هال نم ‐مَالس هلَيع ‐رِيلجِب هاءج ةَ ، ثُمم لها بِه لَّمَتا يم هلَيع شَقنْه،ُ وع حالْو ثم لَّمسه عليه وآله وال صل هال

هال قُولافِ ، يالطَّو لجالرو ،ةتْيرِ الْفما نم نْهع لُوهاا سم رخَبو ،هنزح َلع اهيا تُهاتَبعا ميهفِ، فهْابِ الحصا ةوربِس َ،لجو

.  ًيقَل ا لْمالْع نم يتُموتما او ِبرِ رما نم وحالر قُل وحالر نلُونَكَ عىسيو   :َالتَع

والحديث ضعيف ، علته هذا الرجل المبهم شيخ ابن إسحاق ، ولذا قال الحافظ ابن حجر ف "موافقة الخبر الخبر ف تخريج

أحاديث المختصر" (2/70) :" هذا حديث غريب ، لولا هذا المبهم لان سنده حسنًا ، لن فيه ما ينر، وهو السؤال عن الروح

ونزول الآية فيها ، وأن ذلك وقع بمة . والثابت ف الصحيحين: أن ذلك كان بالمدينة، وقع مصرحا به ف رواية ابن مسعود

. انته "

: الطريق الثان

ن أبع ِلْبْن الير عغالص ديل من طَرِيق السئَّالد و نعيم فبأخرج االدر المنثور" (5/357) ، فقال :" و" ف أورده السيوط

صالح عن ابن عباس: ان قُريشًا بعثوا خَمسة رهط ‐ منْهم عقبة بن أب معيط ، والنضر بن الْحارِث ‐ يسالُون الْيهود عن

رسول اله صل اله علَيه وسلم ووصفوا لَهم صفته ، فَقَالُوا لَهم: نجد نَعته وصفته ومبعثه ف التَّوراة ، فَان كانَ كما وصفتم

لنا، فَهو نَبِ مرسل، وأمره حق فَاتبعه ، ولَن سلوه عن ثََث خصال فَانَّه يخْبِركم بخصلتين و يخْبِركم بالثالثة ان كانَ نَبيا ،

. ا هث فَلم يدر مََّالث ءون هذَّاب عْة اللميسلنَا مافَإنَّا قد س

فَرجعت الرسل الَ قُريش بِهذَا الْخَبر من الْيهود فَأتوا رسول اله صل اله علَيه وسلم فَقَالُوا: يا محمد أخبرنَا عن ذِي القرنين

الَّذِي بلغ الْمشرق والْمغْرب ، وأخْبرنَا عن الروح ، وأخْبرنَا عن اصحاب الْهف ؟.

ك علثْنَاء ، فشق ذَلتسته لترك ااا فَلم يموة عشر يسرِيل خَمجِب هلَيع طَابه ، فَاال ن شَاءلم يقل ام بذلك غَدا ، وأخْبرك :فَقَال

رسول اله صل اله علَيه وسلم ، ثم اتَاه جِبرِيل علَيه السَم بِما سالُوه فَقَال: يا جِبرِيل ابطَأت عل . فَقَال: بتركك استثْنَاء ،

الا تَقول: ان شَاء اله قَال:   و تقولن لشَء انّ فَاعل ذَلك غَدا ا ان يشَاء اله  ، ثم أخبره عن حدِيث ذِي القرنين ، وخبر

الروح ، واصحاب الْهف . ثم أرسل الَ قُريش فَأتوه فَأخْبرهم عن حدِيث ذِي القرنين وقَال لَهم: الروح من امر ربِ يقُول: من

علم رب ِ علم ل بِه ، فَلَما وافق قَول الْيهود انه  يخْبِركم بالثالث ( قَالُوا: سحران تظاهرا ) تعاونا ‐ يعن التَّوراة والْفرقَان ‐ 

وقَالُوا: انَّا بِل كافرون   ، وحدَّثَهم بِحدِيث اصحاب الْهف ".

وهذا الطريق لم نجده ف "دلائل النبوة" لأب نعيم ، والحديث من هذا الطريق إسناده تالف ، فيه السدي الصغير ، وهو محمد

. المجروحين" (2/286) :" كان ممن يروى الموضوعات عن الاثبات " انته" ذب ، قال ابن حبان فبن مروان ، متهم بال

وعل كل ، فإن سورة الهف مية ، عل خلاف ف بعض آياتها هل ه مية أيضا أم مدنية ، والآيات الت فيها ذكر أصحاب

الهف ، وذي القرنين ، آيات مية باتفاق ، فيون الغالب أن من سأل النب صل اله عليه وسلم عن ذلك هم كفار قريش ،
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ولا يبعد أن يونوا قد تواصلوا مع أحد من أهل التاب فدلهم عل ذلك ، لأن قريشا لا علم لها بذلك أصلا .

ه عليه وسلم إلال ه عليه وسلم عن الروح فهذا ثابت كما قدمنا ، وكان بعد مقدمه صلال صل أما سؤال اليهود النب

المدينة .

وأما الحديث المشهور المذكور ف كتب التفسير والسير أن كفار قريش تواصلوا مع اليهود فسألوهم عن النب صل اله عليه

وسلم ، فأرشدوهم إل أن يسألوه عن أصحاب الهف والروح وذي القرنين ، فحديث ضعيف لا يثبت ، واله أعلم .


